
ـــاين مـــرآة للأجنـــدات السياســـية.. عـــن تب
المواقف الدولية حيال تفجيرات بيروت

, أغسطس  | كتبه عماد عنان

عكست ردود الفعل الدولية حيال انفجار مرفأ بيروت ملامح السياسة الخارجية للدول تجاه العديد
مـن ملفـات الـشرق الأوسـط الـتي تعـاني في حقيقتهـا مـن التشابـك، وتتسـق في كثـير مـن ملامحهـا مـع

المواقف الرسمية المسبقة لتلك الأنظمة من الأحداث الدائرة في الداخل اللبناني.

المواقف التي تتباين من دولة لأخرى من الممكن أن تقدم خريطة تفصيلية لتوجهات الأنظمة الحاكمة
كـثر مـن مسـار، وهـو مـا يفسر حالـة الزخـم الـتي تتقـاطع مصالحهـا وأجنـداتها مـع الدولـة اللبنانيـة في أ

الدولي الشديد تجاه هذا الانفجار الذي خلف العديد من الخسائر البشرية والمادية.

ونظرًا لما تتميز به الخريطة السياسية اللبنانية من تنوع أقرب للتعقيد، وطلاسم في حاجة ماسة إلى
فــك شفراتهــا، في ظــل الطائفيــة الــتي تخيــم علــى أرجائهــا، بــاتت بــيروت في بــؤرة أحــداث العــالم، حــتى
إن كــانت بعيــدة نسبيًــا عــن دائــرة الصراع، غــير أن تعــدد اللاعــبين علــى أرضهــا جعلهــا محــط اهتمــام

الجميع.

وبينمــا كــان الشــا اللبنــاني يئن طيلــة الأشهــر الماضيــة، جــراء التصــعيد الاحتجــاجي ضــد الســلطات
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الحاكمة، ورفضًا لسياسات المحاصصة والطائفية التي أودت بالبلاد إلى حيث لا يستحق اللبنانيون،
ساعد في ذلك الفساد المتجذر على مدار عقود طويلة، كان العالم يتابع المشهد من مقاعد المتفرجين،

غير مبال بالتصعيد المتبادل الذي أدخل الدولة في مسارات بات من الصعب العودة منها.

لكن مع تفجيرات الثلاثاء، الـ من أغسطس/آب  تبدلت الصورة تمامًا، حيث الدعم الدولي
وردود الفعل السريعة التي إن أتت في كثير منها استجابة لظرفية إنسانية، فإن ذلك لا ينكر بعدها
السياسي والأيديولوجي، إذ جاءت انعكاسًا واضحًا لتوجهات ومواقف رسمية حيال بعض الملفات

الإقليمية التي اتخذت من لبنان ساحة لمعاركها.

العراق.. الحاضر الأقوى
كان الموقف العراقي هو الأسرع من بين المواقف الدولية تجاوبًا مع الكارثة، فبعد ساعات قليلة من
الحادث أصدر رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي قرارته بتقديم المساعدات للبنانيين، وتنوعت حزم

الدعم المقدم بين براميل نفط مجانًا وبصورة يومية، وأطنان من المواد الطبية والمساعدات العينية.

الموقف العراقي متسق تمامًا مع ما يمثله لبنان لدى السياسة الخارجية لبغداد، وعليه لم يأت متجاوزًا
الخط المعروف مسبقًا للدبلوماسية العراقية حيال الدولة العربية الشقيقة، فالعلاقات بين البلدين

تتميز بالتنسيق والتعاون المثمر في العديد من المجالات.

ردود الفعل الخليجية جاءت هي الأخرى انعكاسًا للصراع والنزاعات بين دول
مجلس التعاون، لا سيما أن الدولة اللبنانية تعد ساحة كبيرة للحرب البادرة

بين العديد من العواصم الخليجية

وفي الجهــة الأخــرى كــانت القــاهرة مــن بين الــدول الــتي ســارعت للتجــاوب مــع الأزمــة، حيــث أرســلت
يـز إمكانـات المسـتشفى طـائرتين عسـكريتين محملتين بالمسـتلزمات الطبيـة المختلفـة، هـذا بجـانب تعز

الميداني الطبي المصري في بيروت، والموجود هناك منذ عدة سنوات.

كثر منه تنفيذًا لأجندات خارجية، فلبنان لم يكن على خريطة السياسة التحرك المصري كان دبلوماسيًا أ
الخارجية المصرية بالصورة التي تؤهله لأن يكون حاضرًا بقوة في المشهد، ومن ثم فإن الموقف الرسمي
جـاء متناغمًـا مـا تنتهجـه الدولـة المصريـة مـن سـياسات داعمـة للـدول الـتي تتعـرض لكـوارث ونكبـات،

كإحدى إستراتيجيات القاهرة للحفاظ على علاقاتها الإيجابية مع الدول كافة.



الخليج.. انعكاس للحرب الباردة
ردود الفعـل الخليجيـة جـاءت هـي الأخـرى انعكاسًـا للصراع والنزاعـات بين دول مجلـس التعـاون، لا
سيما أن الدولة اللبنانية تعد ساحة كبيرة للحرب البادرة بين العديد من العواصم الخليجية، وعلى

رأسها السعودية التي جاء تحركها باهتًا رغم إعلان تضامنها مع لبنان في أزمته.

المتابع للمشهد اللبناني السعودي يجد أن الأخير يتعامل مع حكومة حسان دياب كونها تابعة لحزب
كثر منه الله ومن ثم إيران، الخصم الأبرز للسعوديين، فالبيان الصادر عن الرياض جاء بروتوكوليًا أ
ممارســات علــى أرض الواقــع، وبينمــا كــانت المملكــة تبــني جســور دعــم ومساعــدات لبعــض الــدول
يكــا اللاتينيــة الــتي تعرضــت لكــوارث طبيعيــة نجــدها تكتفــي ببيانــات دعــم وتضــامن الأوروبيــة وفي أمر

أجوف من أي مضمون.

وفي السياق ذاته تبنت بعض وسائل الإعلام السعودية ومنصات السوشيال ميديا التابعة لها خطابًا
إعلاميًا يروج فيه لنظرية تورط حزب الله بمساعدة طهران في هذه الكارثة، في إشارة إلى كون الحزب

جزءًا أصيلاً من النظام الطائفي الذي أودى بالدولة اللبنانية إلى هذا المستنقع.

الدوحــة كــانت علــى رأس دول الخليــج الــتي ســارعت ببنــاء جسر جــوي مــن المساعــدات للبنــان، فمنــذ
ــة للتخفيــف مــن الضغــط علــى المنظومــة ــة الأولى للانفجــار أرســلت قطــر مســتشفيات ميداني الوهل
الصـــحية اللبنانيـــة، بجـــانب  طـــائرات محملـــة بالمعـــدات والمســـتلزمات الطبيـــة بجـــانب المساعـــدات

الاقتصادية الأخرى.

الـدعم القطـري للبنـان لم يتوقـف عنـد حـاجز الموقـف الرسـمي للدولـة فقـط، فعلـى المسـتوى الشعـبي،



قدمت “جمعية قطر الخيرية” (خاصة) العديد من المساعدات المادية والعينية، منها مشاركة فرقها
ية على المتضررين من الانفجار. يع المواد الغذائية والضرور الإغاثية في توز

إماراتيًــا.. تبنــت أبــو ظــبي خطابًــا دبلوماســيًا في التعــبير عــن تضامنهــا مــع الشعــب اللبنــاني في مأزقــه،
حافظت فيه قدر الإمكان على تجنب غضب حليفتها الرياض، فيما أرسل حاكم دبي، محمد بن راشد
آل مكتــوم، جسرًا جويًــا كمساعــدات طارئــة لــبيروت، علمًــا بــأن العلاقــات بين البلــدين تشهــد تنســيقًا

وتعاونًا كبيرًا خلال الآونة الأخيرة، ولطهران دور كبير في تعميق تلك العلاقات.

كالعادة جاء موقف جامعة الدول العربية – كبقية الملفات العربية السابقة على
مدار عقود طويلة مضت –  خاويًا من أي مبادرات من شأنها أن تسهم في

تقليل تداعيات الكارثة

إيران.. الهجوم خير وسيلة للدفاع
استبقت طهران الإدانات الموجهة لذراعها السياسي في لبنان، حزب الله، كونه متهمًا رئيسيًا في تلك
التفجيرات بحسب البعض، برمي المسؤولية على خصومها التقليديين، متهمة إياهم بالاستفادة مما

حدث، وعليه فهم على قائمة الجهات المتورطة في ارتكاب هذا الحادث.

وفي الوقت الذي تبنى فيه الشا اللبناني رأيًا موحدًا باتهام حلفاء إيران في حكومة حسان دياب،
الـذي كـان لهـم دور كـبير في تفـشي الفسـاد الـذي نخـر عظـم اللبنـانيين وأودى بهـم إلى تلـك الوضعيـة

الحرجة، إذ بالبرلمان الإيراني يوجه أصابع الاتهام لأطراف خارجية يقول إنها المستفيدة مما حدث.

مــدير دائــرة الشــؤون الدوليــة في البرلمــان الإيــراني أمــير حسين عبــد اللهيــان، في تصريحــات لــه، صبيحــة
اليوم الثاني للتفجيرات، قال: “هناك أطراف خارجية مستفيدة من انفجار مرفأ بيروت”، مضيفًا “قد

تكون إسرائيل خلف انفجار مرفأ بيروت، والمواقف السعودية حتى الآن إزاء الحادث غير بناءة”.

عبد اللهيان أشار إلى أن أمريكا المنتفع الأكبر من انفجار المرفأ، “لأن تدمير البنية التحتية لأهم المرا
يــادة ضغــط العقوبــات الأمريكيــة علــى اللبنانيــة الــذي يؤمــن احتياجــات الشعــب اللبنــاني يساعــد في ز
الشعب اللبناني” على حد قوله، مستدركًا حديثه بأن “الكيان الصهيوني هو الطرف الثاني المنتفع من
الحادث، وقد يكون من يقف وراءه”، ونوه إلى أن “لحادث انفجار مرفأ بيروت أبعادًا مختلفة، ونحن

نتابع بدقة نتائج التحقيقات الفنية”.
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المغرب العربي.. الإنسانية أولاً
رد الفعل المغربي ربما يكون الأكثر اتساقًا مع البعد الإنساني، خاصة في ظل العلاقات الجيدة – غير
المؤدجلــة في معظمهــا – الــتي تربــط بين بــيروت وعواصــم دول المغــرب العــربي، حيــث أرســلت تــونس
طــائرتين عســكريتين محملتين بالمساعــدات الغذائيــة والأدويــة والمســتلزمات الطبيــة لــدعم الشعــب

اللبناني، بجانب إيفاد كوادر طبية لمساعدة نظرائهم اللبنانيين في عبور الأزمة.

كما حضرت الجزائر بصورة إيجابية، إذ أرسلت عن طريق الهلال الأحمر الجزائري قرابة  طن من
المساعدات الإنسانية والطبية للشعب اللبناني، هذا بجانب الحملة الشعبية التي دشنها الجزائريون

لتقديم يد العون والدعم لأشقائهم اللبنانيين.

وهــو الموقــف ذاتــه الذي تبنتــه الربــاط، إذ أرســلت بنــاءً علــى توجهــات مــن العاهــل المغــربي مساعــدات
عاجلة لتخفيف الأزمة الإنسانية في بيروت، حيث أقلعت أربع طائرات من مطار محمد الخامس بالدار
البيضاء وطائرتان أخرتان من القاعدة العسكرية بالقنيطرة، بناء على توجيهات الملك محمد السادس
الــذي أمــر كذلــك بإرســال وإقامــة مســتشفى عســكري ميــداني بــبيروت بهــدف تقــديم العلاج الطــبي

العاجل للمصابين في الانفجار الدامي.

وكالعادة جاء موقف جامعة الدول العربية – كبقية الملفات العربية السابقة على مدار عقود طويلة
يارة مضت – خاويًا من أي مبادرات من شأنها أن تسهم في التقليل من تداعيات الكارثة، مكتفيًا بز
عاجلـة لأمينهـا العـام، أحمـد أبـو الغيـط، لمرفـأ بـيروت، أمـس السـبت، التقـى خلالهـا عـددًا مـن القـادة

والساسة اللبنانيين، وتناقش معهم في سبل تقديم الدعم للشعب اللبناني.



يــارة رغــم أنهــا خلــت مــن أي تحــرك ميــداني، فــإن الأمين العــام المساعــد للجامعــة العربيــة، الســفير الز
حسام زكي، اعتبر أنه قد “حققت أهدافها من حيث التعبير عن تضامن الجامعة العربية مع لبنان
كيد لجميع القيادات اللبنانية على استعداد وشعبه المنكوب في هذه الكارثة الكبرى، بالإضافة إلى التأ
الجامعــة العربيــة لحشــد دعــم مــن خلال منظومــة العمــل العــربي المشــترك، يســهم في مواجهــة لبنــان

لتبعات هذه الكارثة من مختلف الوجوه”.

ماكرون:
سأتولىّ تغيير العملية السياسية بنفسي، إن لم يتم تنفيذ حزمة الخطط

pic.twitter.com/TXDSyD24WF !!!!السياسية التي قدمُتها للحكومة

alahwaz_voice) August 7, 2020@) عبدالله الأحوازي —

فرنسا.. استغلال الأزمة
الموقـف الأكـثر جـدلاً علـى الإطلاق كـان الموقـف الفـرنسي، إذ يبـدو أن الرئيـس إيمانويـل مـاكرون تنـاسى
تمامًــا أن لبنــان لم يعــد بعــد تحــت الانتــداب الفــرنسي، حيــث دخــل الرجــل بــيروت دخــول الفــاتحين،

استقبال هائل في الوقت الذي كان يمنع فيه أعضاء الحكومة من المرور بين الغاضبين.

يارة ماكرون، وردود الفعل المشاهد التي تناقلتها منصات السوشيال ميديا لتفاعل اللبنانيين مع ز
يــن مــن التفجــيرات، أثــارت حفيظــة البعــض رغــم مــا يعــانون منــه مــن تفــشي بينــه وبين بعــض المتضرر

الفساد السياسي والاقتصادي في جميع ربوع الدولة.

سرعــة مــاكرون في التــوجه لــبيروت عقــب الكارثــة وحزمــة الــدعم والوعــود والمنــح الــتي قطعهــا علــى
ــانيين، – بينمــا يعــاني هــو مــن أزمــات داخليــة في بلاده، يســعى لانتصــار مزيــف نفســه لمساعدة اللبن
لتعويض خسائره هناك – دفعت البعض إلى وصفه بـ”ماكرون بونابرت” و”إمبراطور القرن الحادي

والعشرين نابليون”.

يز نفوذ بلاده داخل لبنان، المشهد بتفاصيله يبدو كأنه صيد في الماء العكر، حيث يسعى ماكرون لتعز
يادة منسوب الاحتقان الشعبي حيال يخًا قد ولى، مستغلاً الفاجعة التي يعانون منها وز مستدعيًا تار
السـلطات الحاكمـة، إلى الحـد الـذي دفـع الآلاف إلى إبـداء رغبتهـم في إدخـال بلادهـم تحـت الانتـداب
يــارة بأنهــا غــزوة اســتعمارية من الرئيــس الفــرنسي مــرة أخــرى، وهــو مــا ذهــب بــالبعض إلى وصــف الز

الفرنسي الساعي لاستعادة السيطرة على دولة تعاني من الفساد لسنوات طويلة.

ألمانيا هي الأخرى لم تكن بعيدة عن المشهد، حيث سارعت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، لتقديم

https://arabic.rt.com/middle_east/1142517-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%82%D8%AA-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%87%D8%A7/
https://t.co/TXDSyD24WF
https://twitter.com/alahwaz_voice/status/1291797585808719874?ref_src=twsrc%5Etfw


كثر من ية وبصورة ملحة أ المساعدات الاقتصادية لإغاثة المتضررين، تلك المساعدات التي باتت ضرور
أي وقت مضى بحسب صحيفة “زوددويتشه” الألمانية.

الصحيفة في تقريرها المعنون بـ”كيف ساعدت ألمانيا لبنان؟” أشارت إلى أنه رغم أن لبنان كان دومًا
على رادار السياسة الخارجية الألمانية، فإن الوضع بعد التفجيرات لا بد أن يتغير إلى مزيد من الدعم
المقدم للدولة العربية، وبحسب الصحيفة تجنبًا لنزوح أعداد كبيرة من اللاجئين لأوروبا، وهو الملف

الذي يمثل صداعًا مزمنًا في رأس حكومات القارة العجوز.

وفي المجمل تبدو ردود الفعل الدولية تجاه لبنان عقب تفجيرات مرفأ بيروت انعكاسًا حقيقيًا
للمواقــف السياســية الرســمية لتلــك الــدول حيــال بعــض الملفــات الــتي تتقــاطع في كثــير مــن
خيوطهــا مــع الــداخل اللبنــاني، الــذي تحــول فجــأة بعــد ســنوات مــن التجاهــل إلى بــؤرة اهتمــام

العالم.

/https://www.noonpost.com/37911 : رابط المقال

https://www.sueddeutsche.de/politik/libanon-deutschland-katastrophenhilfe-merkel-1.4992493
https://www.noonpost.com/37911/

